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ية في مطلـع فبرايـر المـاضي أصـدر مجلـس النـواب المصري، بيانًـا أوضـح فيـه سـبب التعـديلات الدسـتور
التي قُدمت لرئيسه علي عبد العال، وفي البيان، قال المجلس إن اللجنة العامة اجتمعت بعد طلب
كثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض مواد الدستور، هذه التعديلات مقدم من أ
من المحتمل أن تمر مرورًا سهلاً، رغم المحاولات الفردية التي تقوم بها بعض المجموعات السياسية

لرفض هذه التعديلات.

كواحد من كثيرين، اشتبكت مع السياسة منذ اندلاع ثورة يناير، رغم أنني تابعتها قبل ذلك، فانخراط
أبي كعضو في جماعة الإخوان المسلمين جعلني على إطلاع دائم بما يحدث على الساحة السياسية
في عهد مبارك، أتذكر قليلاً انتخابات المحليات عام ، ونقاشات استقلال القضاء، وأتذكر جيدًا
 يجمــع المعارضــة،

ٍ
انتخابــات البرلمــان عــام  والتزويــر الــذي جــرى ثــم محــاولات إنشــاء برلمــان مــواز

وعــشرات الساعــات التليفزيونيــة الــتي كــانت تملأهــا قنــاة الجــزيرة وغيرهــا للنقــاش بشأن الحالــة
ا كثيرًا بدستور عام ، خصوصًا أنه دستور كُتب في أعقاب كن مهتم السياسية في مصر، لكنني لم أ
انقلاب عسكري، عطّل دستور البلاد الذي كُتب بعد ثورتها، وسجن الرئيس المنتخب، حينها كان لدي
يــة الآلاف منهم، كنــت في ذلــك كــبر مــن دســتور يُكتــب علــى دمــاء المصريين، وعلــى حســاب حر هَــم أ
ـــ من يونيــو التــوقيت لــدي هــم مختلــف بعــض الــشيء، كنــت أحــاول التعــافي ممــا جــرى منــذ ال

 وحتى حينها.

منذ  إلى اليوم، يورطّ النظام نفسه في قضايا من السهل أن يُضرَب
بسهامها، لكن لا أحد مستعد لتحمل المسؤولية في إيجاد خريطة طريق

لمعارضة هذا النظام
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يبًــا – في يــد الرئيــس، بالإضافــة إلى بمجــرد إعلان التعــديلات التي تشمــل وضــع كــل الســلطات – تقر
يو السـيسي/ البشير/ القذافي/ وبالطبع يـادة مـدد الرئاسـة وسـنوات كـل مـدة، مـا يجعلنا أمـام سـينار ز
ــه رغــم اعتراضنــا علــى الظــروف الــتي كــانت ــواد القديمــة لدســتور ، أدركــت أن مبــارك، قرأت الم
موجـودة في ذلـك الـوقت، فإنهـا كـانت فرصـة معارضـة واشتبـاك مـع النظـام يمكـن البنـاء عليهـا علـى

المدى الطويل.

طـالعت الدسـتور القـديم وطرأ في رأسي سـؤال: ماذا لـو فطنـت المعارضـة المصريـة لمعركـة الدسـتور منـذ
كيـــد، لكنهـــا مـــدتين بمجمـــوع ثمـــاني ســـنوات، مـــاذا لـــو كـــانت كتابته؟ الســـيسي كـــان ســـيحكم بالتأ
المعارضة قد خططت واشتغلت على مدار السنوات الماضية لهذه المعركة المفصلية؟ ربما كانت النتائج

ستكون مختلفة تمامًا.

كــثر مــن أي شيء آخــر، بذلــك طــالبتُ جماعــة لطالمــا كــانت لــدي رغبــة في الانحيــاز للحــراك الســياسي أ
يعــة الأهــم للنظــام لســحق أي ــرز، وبصــفتها الذر الإخــوان المســلمين بصــفتها الفصــيل المعــارض الأب
محاولــــة معارضــــة وبصــــفتها حُجــــة النظــــام الكــــبرى في قمــــع كــــل وأي مُعــــارض، طــــالبتهم عــــام
 بــالتنحي سياســيا عــن المشهــد وتجميــد أنشطتهــم عــل ذلــك يفتــح البــاب أم النظــام بقبــول
هزيمة الجماعة ووقف أو تعطيل آلة قمعه العسكرية، لكن النظام نفسه لا يُريد أن يفتح الباب أبدًا
أمـام أي تنفس، فلسـنا أمـام السـادات ولا حـتى مُبـارك، نحـن أمـام نظـام يمنـع أي شيء ويصـادر كـل

شيء.

فوتت المعارضة على نفسها عشرات الجولات أمام هذا النظام، باستهلاك
نفس النغمات والأسلوب، دون التنقيب عن الظهير الشعبي ودون الاستناد

على الشعب كركيزة أساسية في معركتها أمام النظام

منــذ  إلى اليــوم، يــورطّ النظــام نفســه في قضايــا من الســهل أن يُــضرَب بســهامها، لكــن لا أحــد
 جامع، وبعيدًا عن

ٍ
مستعد لتحمل المسؤولية، في إيجاد خريطة طريق لمعارضة هذا النظام، في إطار

يــات وانتهاكــات حقــوق الإنســان الــتي لا تَشغــل عامــة الشعــب كثــيرًا، فــإن غلاء الأســعار وقــرض الحر
ية الجديدة ومسجد صندوق الدولي وبيع تيران وصنافير وقناة السويس الجديدة والعاصمة الإدار
كــبر كنيســة في الــشرق الأوســط وطــائرات الرافــال وتجديــد أســطول طــائرات الرئاســة الفتــاح العليــم وأ
 يضـع

ٍ
وإنفـاق قـوت الشعـب ومـاله ومـدخراته علـى البروباغنـدا، كـل ذلـك لم تسـتغله المعارضـة بشكـل

النظام في صورته الحقيقية.

ركّــزت المعارضــة منــذ انقلاب يوليــو  وحــتى اليــوم، علــى القمــع الســياسي للمعــارضين والإخفــاء
كيــد، فحقــوق الإنســان دومًــا مُقدمــة، القسري والســجن والســحل، وفقــط، وهذه قضايــا مهمــة بالتأ
لكن المعركة السياسية مع النظام يجب أن يتم خوضها على كل الأصعدة، وليس انتهاكات حقوق

الإنسان فقط.



فوتت المعارضة على نفسها عشرات الجولات أمام هذا النظام، باستهلاك نفس النغمات والأسلوب،
دون التنقيــب عــن الظهــير الشعــبي ودون الاســتناد علــى الشعــب كــركيزة أساســية في معركتهــا أمــام
كيــد إن كــان هنــاك إخفــاء قسري أم لا، هــو لا يعلــم النظــام، فبكــل أمانــة، لــن يهتــم المــواطن بكُــل تأ
أصلاً ما الإخفاء القسري! فلماذا التصميم على إقحام الناس في معارك ليست معاركهم، معركتهم

هي الأكل والشرُب والحياة، فلنتجه لهم فيها.

فوتت المعارضة كل هذا، على مدار سنوات، لكن بتفويت هذه المعركة أيضًا، فلن يكون هناك جولات
أخرى أمام النظام في القريب المنظور، لذلك تكمن أهمية خوض هذه المعركة في هذا التوقيت، علّها
تُثمــر عــن حــراكٍ ســياسي يُجــبر النظــام علــى الإقــرار بــالرفض العــام لــه ولممثليه، كمــا أن خــوض هــذه
 سـياسي تكمـن أهميتـه في التـدافع

ٍ
المساحـة، يملأ فراغًـا يمكـن البنـاء عليـه فيمـا بعـد، كعـادة أي صراع

والتراكمية.

قبل أسبوع، وبعد كارثة تحطم قطار محطة مصر التي راح ضحيتها عشرات المواطنين، دفعَ اليأس
بعض الشباب من جيل ما بعد الثورة إلى الدعوة إلى تظاهرات مطلع مارس الحاليّ، هذه الدعوات لم
يــة لكــن حملــة الاعتقــال الــتي تعــرض لهــا تأخــذ صــداها، لا علــى صــفحات الإنترنــت أو المواقــع الإخبار

هؤلاء الشباب وضعتها ضمن قائمة النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي.

 واحد أو تحت مظلةٍ واحدة،
ٍ
هذه المجموعات رغم عدم تكوينها داخل كيان

فإنها تحركت بفعل القمع السياسي والاجتماعي والاقتصادي للشعب

فور انتشار الأخبار وجدنا أنفسنا أمام تحرك قام به شباب أغلبهم لا تتجاوز أعمارهم العشرين عامًا،
وهو الجيل الذي تشكلّ وعيه في أعقاب ثورة يناير، ثم عاش انتكاستها مع عودة العسكر بأدواتهم
ــوم كــوارث هــذا النظــام، ومــع تطــور ــروا كــل ي ــارك، وي ــام مب ــةً أســوأ مــن أي ــة، ليعيشــوا تجرب القمعي
التكنولوجيا وتطور سرعة تناقل الأخبار وأيضًا اتساع رقعة التعبير الإلكتروني، تشكلّ وعي هذا الجيل
الذي أصبح يشاهد على الهواء مباشرةً الأحداث، دون الحاجة لوسائط التلفزة أو البث، بل أضحت
رقعة الاشتباك مع كل الموضوعات أوسع بكثير من مساحة الاشتباك التي كانت متوفرة في أثناء فترة
ير والبيانات والأرقام كل يوم، حكم مبارك، إذ بإمكان هذا الجيل اليوم، قراءة عشرات المقالات والتقار

وهو ما لم يكن متوفرًا قبل ذلك.

 واحــد أو تحــت مظلــةٍ واحــدة، فإنهــا تحركــت بفعــل
ٍ
هذه المجموعــات رغم عــدم تكوينها داخل كيــان

القمع السياسي والاجتماعي والاقتصادي للشعب، ربما لم تكن لهم مطالب رناّنة كتلك التي يرددها
الساســة في الفضائيــات، لكن حركهــم شعــور الرفــض لهــذا النظــام، لذلــك فمــن الــواجب الــوطني

مشاطرة هؤلاء هذا الرفض، حتى إن كان بالعودة للصندوق الانتخابي.
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